
 
 

 رايس تقول إن تعزيز الحرية هو الطريق الواقعي الوحيد إلى الأمن
 

 وزيرة الخارجية ترسم معالم التقدم الديمقراطي في الشرق الأوسط الكبير 
 
رة في صحيفة الواشنطن بوست في              ( ية، لأول م رة الخارجية الأميرآ م وزي ذه، وهي بقل رأي ه ة ال  11نشرت مقال

 .) والمقالة ملك مشاع ولا قيود على إعادة نشرها.ديسمبر الحالي/آانون الأول
 

 سبب آون تعزيز الحرية الطريق الواقعي الوحيد إلى الأمن  : وعد السلام الديمقراطي
 

 بقلم آوندوليزا رايس 
 

 وزيرة الخارجية الأميرآية 
 

ام منصبي هنا في وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا العام               ترة قصيرة من تسلمي مه د ف ، علّقت صورة دين بع
ي      ادة تشكيل العالم في أعقاب الحرب العالمية                         . آتشسن في مكتب يرآا لإع ناء سعي أم رن، أث ثر من نصف ق بل أآ فق

 . وهناك سبب وراء تعليقي صورته حيث علقتها. الثانية، آان آتشسن يحتل غرفة المكتب التي أشغلها اليوم
 

ي   ا عاش آتشسن ومعاصروه، ف يوم، آم نا نعيش ال تثنائيةإن بة اس ام  - حق ية أم احة السياسة الدول يها س ير ف بة تتغ  حق
ا وأصبح التغير التاريخي فيها أسرع حتى مما يمكن لأي آان تخيله    وصورة سلفي هي بمثابة تذآرة على أن . أنظارن

ترات التغير التي لم يُسبق إلى مثلها                    يدية لا تكفي في ف نا، بدلاً من ذلك،    بل يتعين علي  . دبلوماسية إدارة الأزمات التقل
د يخدم مصالحنا                        م يع ذي ل ائم ال ع الق اً في الواق يراً جذري بادئ ونقاشات الماضي وأن نحدث تغي تجاوز م إن ما . أن ن

 . يقتضيه الوضع هو فن حكم واقعي لعالم متغير
 

يس بوش الخطوط العريضة لهذه الرؤيا في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة توليه الرئاسة ل                     د رسم الرئ إن : "فترة ثانيةوق
ى تحقيق نمو الحرآات والمؤسسات الديمقراطية في آل بلد وثقافة ودعم ذلك                       تحدة هي السعي إل ات الم سياسة الولاي

نا                      يان في عالم ي هو وضع حد للطغ يق هدف نهائ ية تحق نمو، بغ ولا يمكن إنكار آون هذا مساراً جريئاً، ولكنه       ." ال
ية الأ  يد السياسة الخارج ع تقال اري منسجم م ثل ه تاريخ الحديث م اء من ال د رؤس ان عه ريقة، خاصة إب ية الع ميرآ

ان الد ريغ رومان ورون ر آخر. ت ن أي أم م م ثل سياسات  : والأه ك م ي ذل ثله ف م، م ي إدارة شؤون الحك نا ف إن نهج
ائم على فرضي                          ه ق ا أيضاً لأن ثل وإنم ى المُ ائم عل تفائل وق ه م ط لأن يس فق ان الطموحة، سينجح ل رومان وريغ ة من ت

 .  المنطق الاستراتيجي السليم والفهم التام للحقائق الجديدة التي نواجهها
 

إن نهجنا في إدارة شؤون السياسة الخارجية اليوم يقر بأن قروناً من الممارسات والسوابق الدولية قد قلبت رأساً على                   
أي المعاهدة التي أنهت (ح وستفاليا لأول مرة منذ صل: ولنتمعن في مثال واحد. عقب في الخمسة عشر عاماً الماضية    

، أصبحت إمكانية نشوب نزاع مسلح بين قوى عظمى أمراً لا يمكن حتى مجرد              1648في عام   ) حرب الثلاثين عاماً  
يه    ير ف وتقوم الولايات المتحدة . فالدول الرئيسية تتنافس اليوم بشكل متزايد سلميا، بدل أن تعد الترتيبات للحرب   . التفك
ية    ياً، بغ توجه اللافت للنظر، بإدخال تغيير جذري على شراآاتنا مع دول آاليابان وروسيا ومع      حال ذا ال ة ه ع عجل  دف

ند  ين واله ع الص ة م ي، وخاص اد الأوروب اً  . الاتح ثر دوام ي أآ تقرار عالم ييد اس ى تش وياً عل ف س ن نعك ونح
 . توازن في القوى يرجح آفة الحرية: واستمرارية

 
ذي       ير ال ذا التغ د دعم ه فقد ارتكز نظام الدولة الحديث دوماً، منذ ظهوره . لم يشهد التاريخ له مثيلاً تغيرات أخرى وق

ثر من        بل أآ ى مفهوم السيادة      350ق نة، عل وآان المفترض هو أن الدول هي الأطراف الدولية الأساسية وأن آل           .  س
ى، وراغبة في، معالجة التهديدات التي تبرز من أراضيها         ادرة عل ة ق ا شاهدنا الآن أن هذه الافتراضات لم ولكنن. دول

إن أعظم التهديدات لأمننا تحددها قوى داخل دول ضعيفة فاشلة أآثر مما تحددها                         ك ف يجة لذل يوم، ونت د صحيحة ال تع
 . الحدود بين دول قوية عدائية



 
ذي أصبحت تشكله خطر لا نظير ل             ثة، ولكن الخطر ال لة ليست ظاهرة حدي دول الضعيفة الفاش فعندما . هوظاهرة ال

ا بها اليوم، يمكن للتهديدات العابرة               ي يقطعونه ثل السرعة الت رة الأرضية بم يقطع البشر والبضائع والمعلومات الك
اثل الضرر الناجم عن جيوش دول                  وفي حال انعدام وجود سلطة . للحدود آالأمراض والإرهاب أن تلحق ضرراً يم

ي               تهديدات الت ان ال ة مسؤولة، أصبح الآن بإمك تم، احتواؤها داخل حدود البلد المعني أن             دول يتم، ويجب أن ي ان س آ
تقدير              وق ال ار يف ى إحداث دم ؤدي إل الم وت ذوب في الع دول الضعيفة الفاشلة هي بمثابة مسارات عالمية تسهل   . ت وال

 .  انتشار الأوبئة العالمية وتيسر تنقل المجرمين والإرهابيين وانتشار أخطر الأسلحة في العالم
 

ة الأساسية أصبحت اليوم أهم من التوزع                       وتقود يعة الأنظم ى أن طب ى التوصل إل د إل الم الجدي ذا الع نا مع ه ا تجربت ن
وة    ي للق يم وغير عملي                 . الدول ك موقف غير حك ى غير ذل وهدف نهجنا في إدارة شؤون السياسة      . وإن الإصرار عل

الم من الدول الديمقراطية التي ي             ق ع ى خل تم حكمها بشكل رشيد وتستطيع تلبية احتياجات الخارجية هو المساعدة عل
يها وتتصرف بمسؤولية في النظام الدولي       وإن محاولة رسم حدود فاصلة واضحة بين مصالحنا الأمنية ومثُلنا       . مواطن

الم اليوم          ع ع ودعم نمو المؤسسات الديمقراطية في جميع الدول ليس تحليق خيال أخلاقياً؛           . الديمقراطية لا تعكس واق
 .  الرد الواقعي الوحيد على التهديدات الحاليةبل هو

 
يعة الأنظمة أآثر إلحاحية في إحدى مناطق العالم مما هي عليه في أي منطقة أخرى                        . ولكن المشاآل الناشئة عن طب

ك أن     ربة خصبة لنمو إيديولوجية آراهية خبيثة وأثيمة إلى حد                 " نقص الحرية   "ذل ر ت ير يوف في الشرق الأوسط الكب
ع ال    ادهم بالمتفجرات وإلى صدم مبان بالطائرات           يدف ى لف أجس وحين يكون سكان هذه المنطقة عاجزين عن . ناس إل

ى الظل حيث  يأس إل إنهم ينسحبون ب توحة، ف ية مف ية سياس المهم من خلال عمل ة مصالحهم وإنصاف مظ ع عجل دف
م أهداف مخططات قاسية            م تشجيع الإصلاح الاقتصادي    وفي هذه المجتمعات، من الوه    . يقتنصهم رجال أشرار لديه

 .  وحده على أمل أن النقص في الحرية سيعالج نفسه بنفسه بمرور القوت
 

نطقة الشرق الأوسط لا تملك تاريخاً من الديمقراطية، فإن هذا لا يشكل مبرراً لعدم القيام بأي شيء                      فإن . ورغم أن م
ن تكون هناك أي بدايا          ابقاً له، ل ان آل تحرك يتطلب تحرآاً س ونحن على ثقة بأن الديمقراطية ستنجح في هذه . تآ

توق الإنساني الأساسي إلى الحرية والحقوق الديمقراطية قد غيّر                ا لأن ال نا وإنم نا نؤمن بمبادئ ط لأن يس فق نطقة ل الم
نا بشكل جذري      ائمون الدوغماتيون والمؤمنون بالحتمية الثقافية متأآدين في يوم من            . عالم ان المشككون المتش د آ  وق

أن  ام ب يوية،"الأي يم الآس تجعل    " الق ية، س ية الإفريق لافي، أو القبل تبدادي الس م الاس ية، أو الحك ثقافة اللاتين أو ال
نا في إدارة شؤون السياسة الخارجية اليوم من                    . الديمقراطية مستحيلة    تلهم نهج ن، ويجب أن يس انوا مخطئي نهم آ ولك

أن الديمقراطية             ا ب ي لا يمكن إنكاره يقة الت دول، لأنها الضمانة          الحق ن ال ن بي يد لسلام وأمن دائمي  هي الضمان الوح
 .  الوحيدة للحرية والعدالة داخل الدول

 
نا في إدارة شؤون السياسة الخارجية محدودية قوتنا وأسباب تواضعنا                فالديمقراطية بطبيعتها،  . وتتضمن أهداف نهج

ا           تبداد، لا تفرض إطلاق ى عكس الاس ل ينبغي أن يختاره     . عل  وليس من خلال انتخابات     -)بها(ا مواطنون مقتنعون    ب
يدة    ية لتشييد مؤسسات الديمقراطية          . واحدة وح ية يوم حكم القانون والقضاء المستقل ووسائل  : فعمل الديمقراطية عمل

، ولا تستطيع الولايات المتحدة صنع هذه النتائج، ولكننا نستطيع     . الإعلام الحرة وحقوق الملكية، من بين أمور أخرى        
تلكوا ناصية حياتهم وبلدانهم                  راد آي يم ق الفرص للأف نا أن، نخل ن علي إن قوتنا تكتسب أعظم شرعيتها عندما      . ويتعي

 . ندعم حق جميع الشعوب الطبيعي، حتى تلك التي تخالفنا الرأي، في حكم نفسها بنفسها بحرية
 

ي عالم اليوم هو نهج طموح، وحتى ثوري،        إن نهج إدارة شؤون السياسة الخارجية الذي يقتضي أن تنتهجه أميرآا ف             
اً      يس طائش نه ل وتصيب السجية المحافظة في الشك في أي سياسية تحتضن التغيير وترفض الوضع القائم، ولكن          . ولك

ذه السياسة                ثل ه رهاناً ضد جدارة م يس ب ذا ل رة      . ه رومان م ال ت ا ق إن العالم ليس متحجراً لا يتغير، والوضع : "فكم
ا      يس مقدس ائم ل وق ثمن عدم التصرف مخاطر التصرف، لا                        ." الق ن يف ذا، حي نا ه تثنائي آوقت ير الاس وفي حقب التغ

أي أمر خيارا           يام ب آي تكون واقعية   " الواقعية،"ويجب أن تقر المدرسة الفكرية التي يطلق عليها اسم          . يكون عدم الق
أن                       اذب، وب تقرار آ دون الديمقراطية هو اس تقرار ب يثبت أن الاس ه س ا، بأن الخوف من التغير ليس وصفة إيجابية       حق

 . للسياسة
 



د هجمات            ا، بع تقد حق ول 11فمن يع بتمبر،  / أيل ائم في الشرق الأوسط آان مستقراً ومفيداً    2001س أن الوضع الق ، ب
ويستحق الدفاع عنه؟ وآيف آان يمكن أن يكون من الحكمة المحافظة على وضع الأمور في منطقة تحضن الإرهاب               

ن انتشار الأسلحة الفتاآة يتفاقم، لا يتحسن؛ وحيث آانت الأنظمة الاستبدادية تلقي بظل فشلها على               وتصدره؛ حيث آا  
ير لاحتلال السوري؛ وحيث اهتمت سلطة فلسطينية فاسدة                         نان من الرضوخ لن ئة؛ وحيث عانى لب دول وشعوب بري

ية آصدا              ان طاغ تطلعات شعبها؛ وحيث آ تمامها ب ثر من اه ها أآ ى نفس اظ عل راً في أن يذبح شعبه   بالحف م حسين ح
تقرار جيرانه ويقوض أمل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ إنه لمن الوهم المحض الافتراض أن                    ويزعزع اس

 .  الشرق الأوسط آان رائعاً قبل أن تمزق أميرآا استقراره المزعوم
 

روا بكل ما آنا سنخسره في العام الماضي فقط، لو آنا قد صدقنا ذ           لبنان حر من الاحتلال : لك ولم لم نقم بأي شيءفك
ي   ة الإصلاح الديمقراط ع عجل ي ويدف ع      . الأجنب لام م ى الس ناً إل و عل ب يدع يم منتخ ا زع طينية يقوده لطة فلس وس

ة        . إسرائيل  تخابات تعددي يها النساء الآن مواطنات آاملات    . ومصر عدلت دستورها لإجراء ان وبالطبع، . وآويت ف
ام في وجه          راره، وسيتوجه إلى مراآز                 عراق ق د وإق ية وصياغة دستور جدي تخابات تاريخ رد مرعب بإجراء ان تم

 . الاقتراع مرة أخرى في الأيام القادمة لانتخاب حكومة دستورية جديدة
 

تقدم غير المسبوق يبدو مستحيلاً في مثل هذا الوقت من العام الماضي                ذا ال ثل ه ان م د آ وسيأتي يوم يبدو فيه آله . لق
: فقد آتب. فهذه هي طبيعة الأوقات الاستثنائية، التي فهمها آتشسن جيداً ووصفها تماماً في مذآراته        . نه آان حتميا  وآأ

ية الأحداث         " ان الغموض يلف أهم وآنا نتلمس تفسيراً لها، وأحياناً نعكس خط السلوك الذي اتبعناه بناء على آراء         . آ
نا نتردد طويلاً قبل أن ندرك ما يبد           ابقة، وآ وعندما انتهت فترة عمل آتشسن آوزير للخارجية، لم  ." و الآن واضحا  س

ي ساعد في استحداثها                  دوره أن يعرف مصير السياسات الت ومن المؤآد أنه ما آان قادراً على التكهن بأنه         . يكن بمق
ية العظمى أمراً لا يمكن تخيله،                        وى الأوروب ن الق ك، سيصبح نشوب حرب بي ود من ذل ة عق ى أربع د حوال  أو أن بع

تأخذ في جني ثمار قراراته الصائبة وإدارة انهيار الشيوعية              الم س يرآا والع ولكن، نظراً لكون زعماء مثل آتشسن      . أم
م تكن هناك سوابق يسترشدون بها، ونظراً                            ندما ل نا ع ى أساس مبادئ وا نهج إدارة شؤون السياسة الخارجية عل وجه

تقدو                م يع ان ول ا آ المهم آم املوا مع ع م تع ن عن تغييره إلى الأفضل، أصبح وعد السلام    لكونه أنهم عاجزي اً ب ا إطلاق
 . الديمقراطي حقيقة واقعة اليوم في آل أوروبا وفي معظم آسيا

 
ندما أمر من أمام صورة آتشسن أثناء مغادرتي مكتبي لآخر مرة، لن يكون بمقدور أي شخص أن يعرف مدى ما               وع

نا في إدارة شؤون السياسة الخارج        ه نهج  -ولكن لدي ثقة ثابتة بأننا سنكون قد أرسينا أساساً متيناً من المبادئ. يةحقق
 . أساساً تحقق عليه الأجيال القادمة رؤيا بلدنا الخاصة بعالم حر تماماً وديمقراطي تماماً ويعمه السلام

 
 
 

ط؛     رق الأوس ية؛ الش ت؛ الديمقراط نطن بوس س؛ واش  ;Rice; Washington Post; democracyراي
Middle East;  


